
خبـر صغير ، وطـريف ، نشـرته احدى صحـفنا اليـومية
قـبل ايـــام ، لفـت نـظــري ، وبــالـتــأكـيــد فـــإنه لفـت نـظــر
وانـتـبــــاه غـيــــري مـن الــــذيـن اطـلعـــــوا علـيـه ، اذ يجـب
التــوقـف عنــده مـليــاً ، خــاصــة بـــالنــسبـــة للعــامـلين في
مـؤسـسـة خــدميـة كـبيــرة متـشـعبـة الــواجبـات مـتعـددة
الاخـتــصـــاصـــات مـثل )امـــانــــة بغـــداد( .. اذ بــــالامكـــان
الافــادة من فكــرة ذلك النـشــاط الحضـاري الـذي اشـره

ذلك الخبر الصحفي..
فحــــوى ذلك الخـبـــر ، يــتلخــص بقـيـــام اكـثـــر مـن )10(
آلاف طفل وطفلـة بـزراعـة سجـادة للـزهـور تـتكــون من
)25( الف زهرة خـلال )اسبوع( الـشجرة الـذي احتفلت
به امـانـة محـافظـة )جـدّة( في الـسعـوديـة المقــام للفتـرة
مـا بين )15-25/ نـيسـان / 2008( .. حيـث قام الاطـفال
علـــى مـــدى )7( ايـــام بـــزراعـــة تـلك الـــزهـــور في مـيـــدان
)النـورس( على كورنيش محافـظة جده لتكوين سجادة

للزهور ، وبإشكال جمالية.
اعتقد ان مـا اقدمـت عليه )امانـة جدّة( وهي مـا تعادل
)الـبلــديــة( لهــذه المـــدينــة الــسعــوديــة المـهمــة ، والمـينــاء
الـتجــاري الــواسع ، يـسـتحـق التــأمل والــدراســـة لفكــرة
هــذا التــوجه الحـضــاري والجمــالي والانـســاني ، الـذي
يهــدف اولاً واخيـراً الـى تحـسـين البـيئـة وتـوسـيع رقعـة
المـسـاحـات الخـضـر الـتي تمـنح الـنفـس والعـين والقـلب
البهجـة والسـرور والامـان والـراحـة والاطـمئنـان ، وهـذا
مـا نـبحث عـنه هنـا في عــاصمـتنــا )بغـداد( المخـتنقـة بـ
)ريـحـــــــــــة( الــــبـــــــــــارود و)دخـــــــــــان( المـفـخـخـــــــــــات و)دوي

الانـفجــــــارات( الــتــي لا
ترحم ..!!

ولـكـــي نقـــــــرب الفـكــــــرة
اكـثـــر فـــأكـثـــر .. اقـــول :
هل تـــسـتــطــيع امـــــانـــــة
بغـــــداد الآن ان تخــطــــو
بمــثل هـــــذه الخــطـــــوة ،
حتـى لو كـانت )رمـزية(
او صغـيــرة ، خــاصــة ان
دار ثقــــــافـــــــة الاطفــــــال
الـتابـعة لـوزارة الثقـافة
مـتمثلة بمـديرهـا العام
الـــدكتـــور جمــال حــسن
الـعـــــتـــــــــــــابـــــي ، اتـــــــصـل
بــــدائــــرتـنــــا )الـعلاقــــات
والاعـلام( قـــبـل فـــتـــــــــرة
بـكـتــــاب رسـمـي لــبحـث
امــكــــــــانـــيــــــــة الـــتـعــــــــاون
والـتنـسـيق مع الامــانــة
بمــــــــا يـخــــــــدم اطـفــــــــال
بــغـــــــــــــــــــداد وزجــهـــــــم في
ممارسـات مفيدة تخدم
بغـــداد ، وتـنـمـي قـــدرات
الاطـفـــــــــال في الـــــــــوقـــت

نفسه.
ولــتقـــريـب الــصـــورة .. فـــإن ارض مـتـنـــزه )الـــزوراء( في
الكــرخ ، بـــامكـــانهــا ان تــسـتــوعـب مـثل هـــذه الفعــالـيــة
)الرمزية( لفرش سجادة عراقية من الزهور الملونة من
قـبـل اطفــــال بغــــداد علـــى جـــانـب مــن ضفــــاف بحـيـــرة
الــــزوراء مــثلاً ، او في اي مـكــــان آخــــر مـن هــــذا المـتـنــــزه
الفسيح الـذي تتوافر فيـه امكانية اقامـة هذه الفعالية
المــشتــركــة بين امــانــة بغــداد ودار ثقــافــة الاطفــال لـكي
نـسهم في مـواجهة مـوجة الـشر اولاً .. ونـثبت ان عـجلة
الحيــاة ستـظل تـدور .. وتـدور وان زهـور واطفـال بغـداد
وارادة اهـل الخيــر اقـــوى من عــواصف الـظلام والـشــر ،
وسجـادة زهـور بغـداد المنـتظـرة هي الـرد العمـلي الاكيـد

على ديمومة الحياة لا غير.
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سجاد 
من زهور جدة 

فإن ارض متنزه
)الزوراء( في

الكرخ ، بامكانها
ان تستوعب

مثل هذه
الفعالية

)الرمزية(
لفرش سجادة

عراقية من
الزهور الملونة
من قبل اطفال

بغداد على جانب
من ضفاف

بحيرة الزوراء
مثلاً ، 

اول الـغــــيــــث 

ـعـــــــــــرداوي ـعـــــــــــادل ال

بقلم/ سامي الصقار 
وهــــذه المحلـــة الـتـي كـــان عـمـي )عـبـــد المجـيـــد الــصقـــار(
مخـتارهـا، هي من المحـلات القديمـة، واغلب سـكانهـا من
اسـر عــريقـة، وكــان ابنـاء عــشيــرتي يــشكلــون اكبـر كـتلـة
سكـانيـة فيهـا، ولذلـك يطلق علـيها احـيانـا اسم )محـلة
الـصقارة( وقـد اشتهر مـن ابناء هـذه المحلة نجـار اخرس
هـــــو )رشــيـــــد الاخـــــرس( الـــــذي تـــصـــــدي في ثـــــورة 1920
لمـصفحــة بــريـطــانيــة في شــارع الــرشيــد بفــأس الـنجــارة،
فقــتلــته. وقـــــد ادي تــــســــــامح اهـل المحلـــــة وتـــــرحــيــبهــم
بـالغـربـاء الــى استـيطـان اعــداد غيـر قـليلــة منهـم فيهـا،
وكـــان بـيـنهـم بعـض الـتـــركـمـــان والـيهـــود. وقـــد بـــرز بـين
الـسكـان الاصـليين عـدد من الـشخـصيـات البـارزة، بيـنهم
بعـض الضباط في الجيش العثمـاني، مثل )المقدم ناجي
الصقــار والعقيـد احمـد قـاسـم القيـسي والعـميــد خليل
ابــراهـيـم الحـــداد والعـمـيـــد علــى قـنـبـــر والمقـــدم سلـمــان
مــروان والعـقيــد مـحمــود فيــاض العلــى( وغيــرهـم ممن
دخلـــوا في الجـيــش العـــراقـي عـنـــد تـــشكــيله سـنـــة 1920،
فتـولــوا منـاصـب مهمــة فيه )عـدا نــاجي الـصقـار الـذي
رفــــض العـــمل بـحجــــــة ان الجــيــــش قــــــد تــــشـكـل في ظل
الاحتـلال البــريـطــانـي(. وعلاوة علــى هــؤلاء كــان هنــاك
من ابناء المحلة شخـصيات سياسيـة مثل جميل المدفعي
)الـذي تولـى رئاسـة الوزراء عـدة مرات( والحـاج محـمود
رامـز النـائب المـزمن وصـاحـب الصـوت المـدوي بـالمعـارضـة
في مجلـس النواب، والاستـاذ حسن رضـا القاضي الـكبير
ورئيـس مـحكمـة الـتمـييــز، ومنـهم اللـواء شـاكــر محمـود
رامـز الــذي شغل وظيفــة مسـاعـد لـرئـيس اركـان الجـيش
العـراقي في العهـد الملكي، ثم عـين مديـرا عامـا للطـيران

المدني.
وكــان مـن ابنــاء هــذه المحلــة ابــراهـيم الحــداد )ويـشـتهــر
باسم برهم( الذي كان رئيس صنف الحدادين في بغداد،
وبعـــد تقـــدمه في الــسـن تــولــى تـلك الــرئــاســة )وتــسـمــى
مــشـيخـــة( قـــريـبه وزوج ابـنـته )عـبـــد الـــرحـمـن الجـــدة(.
وهنـاك )الحاج محـمود البـنية( وهـو الذي شيـد الجامع
المعـروف حــاليــا ببغـداد، وكــان رئيـس صنـف البقـالـين، و
)اسـطــة قـنـبــر( رئـيــس صـنف الـبـنــائـين، وضـمـت المحلــة
نفــــسهــــا عــــددا غـيـــــر قلــيل مـن الحــــداديـن والـبـنــــائـين
والخياطين والبقـالين، وغيرهـم من اصحاب المهن. وكان
بين سكانهـا )قاسم والد عبد الكريم( الذي كان )خراطا
لـلخشـب، ويسـمى لـدى العـامة جـراخ ـ وهي كلمـة تركـية
بــالمعنـى نفـسه( وهـو الـذي يهـذب قـطعـة الخـشب الخـام
ويصقل جـوانبها ويحـكم استدارتهـا فتصلح يـدا للفأس
والمطـرقــة، كمــا يتـولـى زخـرفـة بعـضهـا بمـا يـحضــره من
الـــدوائـــر والاخـــاديـــد المحـيــطــــة بهـــا، فـيـجعـلهـــا قـــوائـم
للـكراسي والارائـك والطاولات، وهـو الذي يصـنع احجار
)طـاولـة الـزهـر(. وقــاسم هـذا كــان شخـصيــة محتـرمـة،
كـنت اراه ايــام طفـولـتي في مقـهي المحلـة المــسمــى )قهـوة
عبــاس افنـدي(. وكــان يميل الـى الهـدوء والـى شـيء من
العــزلــة، بـخلاف رواد المقهــى الاخـــرين الــذيـن يملأونهــا
ضجـيجا. وقـد تزوجـت ابنته من شخـص لا اتذكـر اسمه
الاول، يـسمـى )ابن حـيمـد( كـان كـاتـب الضـبط الاول في
محـكـمــــة جـــــزاء بغــــداد الـتـي يـــــرأسهــــا )عـبـــــد العــــزيــــز

الخياط( اشهر قضاة 
العقـوبـات في زمـانه. امـا )ابـن حيـدر( هـذا فكـانـت اخته
زوجـة لحلاق اهل المحلـة، وقد عـرف بلقـبه فقط )نـونة(
ولا اعـــرف سبـب تلـك التـسـميــة بــرغـم اننـي كنـت احلق

شعري لديه.
كـــان قـــاسـم عــــديلا لقـصـــاب مـن اهـل محلـــة )المهـــديـــة(
المجاورة لمحلتنا واسمه )عبـاس البعنون(، وهو من عائلة
امتهـنت الـقصـابـة، شـأنهـا شــأن اكثـر سكــان تلك المحلـة
الـذين يـرجعـون في اصـولهم الـى عـشيـرة )المهـديـة( التي
تقـيم بجـوار مـدينـة المقـداديـة )شهـربـان القـديمـة( وهي
مـن اعمـال لـواء )ديـالـى(. وعبـاس شخـص محتـرم، كـان
له دكـان في سـوق الاغــا )عنـد تقـاطع شـارع الــرشيـد مع
شـارع الامين(، وكان الاغنياء من بـين زبائنه، وكان يجهز
الـبلاط الملـكي بــاللحـوم. لقــد انجب قــاسم ولـديـن همـا
)حــامــد وعـبـــد الكــريم وانجـب عـــديله عـبــاس الـبعـنــون

)فاضل واولادا آخرين(.
اما عبد الكـريم فقد كان من الاذكيـاء الجادين الذين لا
يمـيلــون الــى الاخـتلاط، دخل الـكلـيـــة العــسكــريــة وبــرز
فيها، كما برز في الخدمة العسكرية بعد تخرجه، فتأهل
لدخـول كلـية الاركـان ما فـتح الطـريق امـامه للتـقدم في
الــسلـك العــسكـــري، دون ان يكـــون له سـنــد مـن عـــائلـته،
وهـذه مزيـة عرفهـا العراق مـنذ تـأسيـس الحكم الـوطني
فـيه سـنـــة 1920، اي تقــدم ابـنـــاء العــامـــة الاكفــاء بــدون
عــائق. امــا فــاضل )ويلـقب بــالمهــداوي(، وهـــو ابن خــالــة
عبـد الكريم )كـما اسلفـنا( فلم يـوفق في دراسته، وانتهي
به المطـاف الـى الـتعيـين في وظيفـة )مـراقـب( اي مفتـش

مــــذكــــرات شخــصـيــــة عـن قــــائــــد ثــــورة 14 تمــــوز العــــراقـيــــة 

عـبــــدالكـــريـم قـــاسـم كـــان عـــروبـيــــاً عفــيف الــــيد واللــســـان 

ما اتاح لي الفـرصة لتذكيره باسم عمي مختار محلته،
فانشـرح صدره وتذكـر ايام صباه وشـبابه في تلك المحلة،
وأهله الذيـن لا يزالون يـقطنونهـا، وانه يفخر بـانتمائه
الـــى اهلهـــا. وعنــدهــا تحــول الــى الحـــديث عـن عنــايـته
بصغـار الموظفـين، اذ تذكـر انني رئيـس جمعـية الاسـكان
الـتعــاونـيــة لمـــوظفـي وزارة الخــارجـيــة. وقـــال انه معـنـي
بـاعطـاء كـل منهم أرضـاً، وأراني ملفـا يحتـوي نبـذة عن
احـــوال كل مــــوظف لا يملـك دارا. والحق انه كـــان وفـيـــاً
بـوعده فعلاً، فأعطـاهم قطعا من الارض بـاثمان زهيدة
جــدا في الحي المــسمـي )أراضي الـداوودي( قـرب مــدينـة
المنصـور الراقـية. وهنـا سألنـي عن سبب عـدم مطـالبتي
أنــــا او شقــيقـتـي )الـتـي كـــانـت أمـيـنــــة لمكـتـبـــة الـــوزارة(
بقـــطعــــة مـن الارض. فــــأجـبــته بــــأنـنــــا والحـمــــد لله لا
نحـتــــاجهـــا. ثـم تحـــدثـنــــا قلـيلا عـن احـــوال مـحلـتـنـــا.
وبعـدهـا الـتمـسـت منه ان يــأذن لي بــالانصـراف. فقـال:

ينبغي عليك البقاء لتشاركني الغداء، اذ حان وقته.
فأجبته شاكراً ألطافه، وقلت انني مضطر على الذهاب
الــى بيـتي، لان والــدتـي لن تـتنــاول غــداءهــا مــا لـم اكن
معهـــا، وقـــد تـــأخـــرت عـن العـــودة الـــى الـبـيـت اكـثـــر مـن
سـاعـة، ممـا يـسبب لهـا القلق. وكـررت الـرجـاء بـالـسمـاح
لي بــالانصـراف، فـوافق وقـال )بـلغ سلامي الـى الـوالـدة

رجاء(. 

الكـثيــر من الـطعـون والاتهـامــات البـاطلـة، مـا زخـرت به
وســـائل الاعلام، امـــا هـــو فلـم يــســمح للــســـانه ان يـــذكـــر

بالسوء أحداً ممن اساء له على الاطلاق.
لقــد سـقت فـيمــا سـبق امـثلــة علــى عفـــوه عن خـصــومه
ومــنفــــذي الخــطـــط لقـتـله، كـمــــا اشــــرت الــــى الـتـــــزامه
بــالقضـايـا العـربيـة كقـضيـة الجـزائـر وقـضيـة فـلسـطين.
وازيــد علــى ذلك اهـتمــامه بحــركــة تحــريـــر عمــان الـتي
قـادهـا امـام الابـاضيـة ضـد الـوجـود البـريطـاني، فـدعمه
وعـــرض علـــيه المــســـاعـــدة لإصلاح ذات الـبـين بـيـنه وبـين

سلطان عمان. كذلك سبق
واشــرت الــى المــؤتمـــرات التـي عقــدت في بغــداد كــالمــؤتمــر
الاسلامــي ومجلــس الجـــامعـــة العـــربـيـــة، واضــيف علـــى
ذلك، عقــده لمهـرجـان تــأسيـس مــدينــة بغــداد قبل 1200
عـام، والفيـة الكنـدي )الفيـلسـوف العـربـي( التي اقـيمت
ســنـــــة 1962 وقـــــد حــضـــــر الاحــتفـــــالات كــبـــــار الـعلــمـــــاء

والمؤرخين من الشرق والغرب على السواء.
وقد حـرص قاسم علـى عدم التحيـز لاي فئة معـينة من
فئـات الـشـعب العــراقي، سـواء علـى المـستـوى المـذهـبي ام
العـرقـي، اذ لم يـدع المجـال لاي طـائفـة ديـنيـة ان تــدعيه
لنفـسهـا وحـدهــا، كمــا لم يــسمح لاي قــوميـة ان تحـوزه

دون بقية القوميات، 
وهنـــاك ميــزة تــسجل له، بــأنه بـــرغم كــونه عــسكــريــا في
نشـأته وثقــافته، وليـس من اربـاب القلم فـانه علـى كثـرة
تصريحـاته وخطبه )التي جمعت في عـدة مجلدات( كان
يلتــزم في ادائهـا بــاللغــة العــربيــة الفـصحي وقـواعـدهـا،
مـهمــا كــان طــولهــا، خلافــا لكـثيـــرين مـن القــادة العــرب
الذيـن قد يـبدأون خـطبهم بـالفصـحى، ولـكنهم سـرعان

ما ينزلقون الى لهجاتهم العامية!
اود تــذكيـر القـاريء  امـرا له علاقـة بـشـخصـي المتـواضع
لان مــا حــدث يلقـي بعـض الـضــوء علــى شخـصيـته هــو.
وخلاصـة الامـر ان وزيـر خــارجيـة العـراق هـاشـم )رحمه
الله( كــان اذا غــاب عـن العـــراق يحـــرص علــى ان يـتــولــى
قـاسم الاشراف على وزارتـه، ليضمن سريـان العمـل فيها
وفق تعلـيمـاته لــوكيل الـوزارة. امـا اذا تـولاهـا وزيـر اخـر
فـانه قد يسـمح لنفسه بـالتصـرف وكأنه الـوزير الاصلي،
مـــا قـــد يفــســـد بعـض الامـــور. كـــان قـــاسـم لا يـــأتـي الـــى
الــوزارة الا لتـوقـيع بعـض الاوراق الـتي يـنبـغي تـوقـيعهـا
مـن قـبل الــوزيــر دون غـيــره. وقــد جــاء في احــدي المــرات
عنـدمـا وقعـت حملـة غـزو مـؤلفـة من كـوبـيين معـارضين
لحكم كـاستـرو خطـطته لهـا الولايـات المتحـدة ودعمتـها
ايام الرئيـس كنيدي وذلك لغزو كوبا في ربيع 1961 وكان
نــصـيــبهـــــا الفــــشل، وقــــد عــــرفـت بــــاسـم عــملـيـــــة خلــيج

الخنازير .
اثار هذا العدوان عبـد الكريم قاسم الذي كان يكن كرها
عمـيقــا لـلحكــومــة الامــريـكيــة لــذلك اوعــز لــوكـيل وزارة
الخــارجيـة اعــداد بيـان شـديــد اللهجـة يـشـجب العـدوان
ويؤكد تأييـد العراق لكوبا الصـديقة. ولكن وكيل الوزارة
)وهـو في الاســاس استـاذ جــامعـي( لم يـكن مـعتــادا علـى
تحـريـر مـثل ذلك الـبيــان، فكلف بـعض مــوظفي الـوزارة
بــاعــداده. وقــد وقع الاخـتيــار علــى )وكـنت مــديــرا عــامــا
للشؤون العـربية( وعلى الدكتور حسن الراوي )المستشار
القــانــونـي( للـــوزارة والاستــاذة ســريــة الخــوجــة )مــديــرة
شعبـة الـشـؤون الامــريكيــة( فكتـبنـا الـبيـان بـأشـد لهجـة
ممكنــة اذ كنـا جـميعـا ممـن يمقت العــدوان من اي جهـة
صـدر، وقدمناه الى الوكيل الـذي قدمه بدوره الى قاسم،
فلـم يعجـبه وصــار يلــوم الــوكـيل علــى خفـــة لهجـته )في
نظـره(، وسـأله عـمن كـتبه فــأخبـره بــأسمــائنــا، وعنـدهـا
طلب حضورنا امـامه، فحضر الدكتـور الراوي والاستاذة
ســـريـــة فقـط، اذ كـنـت غـــائـبـــا في اجـتـمـــاع رسـمـي خـــارج
الـــوزارة. فبــادر الــى معــاتـبتـهمــا بـشــدة افـــزعتـهمــا. امــا
بـــالنــسبــة لـي فقــد طـلب حـضــوري الــى مـكتـبه في وزارة
الـــدفـــاع الـــذي لــم ادخله في حـيـــاتـي، خـــاصـــة وقـــد كـــان
محاطـا بعشـرات الحراس، ولا يـدخله غير الـوزراء وقادة
الجيــش، ولا اكتـم القــارىء بــأنـني اصـبت بــالفــزع. وقــد
طلب من رئـيس الـتشـريفـات في الـوزارة ان يــرافقني الـى

هناك ففعل.
انـتـظــرت في غــرفـــة سكــرتـيــر قــاسـم، وعـنــدمــا فــرغ مـن
مقــابلــة بعـض الـوزراء جـاء بـنفـسه، حـيث قـدمـني الـيه
السـكرتير، وعندها دعاني للجلوس ولم يفاتحني بشيء
بخصــوص البيـان، ويبـدو انه بعـد ان اعـاد قـراءته وجـده
وافيـا بــالغـرض اذ كــانت لهـجته اشـد مـن لهجـة الـبيـان
السـوفـييتـي بشـأن العـدوان. ولكنه بـادرني بـالسـؤال عن
وظــيفــتــي فـقلــت له انــنــي المــــســـــؤول عــن شـــــؤون الــبلاد
العربيـة والجامعة العربية وقـضية فلسطين، علاوة على
كــوني )ضـابـط مقـاطعـة اسـرائـيل( وهنــا انتـفض وقـال:
لمــاذا انـت تجـــاري طلـبــات المـصــريـين في امـــور المقـــاطعــة،
وانـت تعــرف ان هنــاك من يــريــد اسـتخــدامهــا لاغــراض
شخـصـيـــة؟ ذلك لان قــرارات المقــاطعــة كـنـت اصــدر بهــا
بيــانــا تـنفــذه الجهـــات ذات العلاقـــة، ولكـنه يـحتــاج الــى
مصـادقـة رئـيس الـوزراء )وهـو قـاسم نفـسه(. لـذلك فـان
تلك البيـانات كـانت تـعرض علـيه. والحق انه لم يـرد لي

اي بيان ارسلته اليه على مدى اربع سنوات.
وجـــــوابــــــا علـــــى ســــــؤاله شـــــرحــت له
الاجــــراءات الـتـي تـــســبق صـــــدور كل
قــرار بحـظــر الـتعــامل والادراج علــى
القـائمة الـسوداء بـالنسبـة للشـركات
ام لـلاشخــــــاص ام للــبـــــواخـــــر، وهــي
تحتـاج الـى مـوافقـة اغلـبيــة ضبـاط
المقـاطعـة في الـدول العــربيـة، بل قـد
تحتـــاج احيــانــا لعــرض مــوضــوع كل
منهـا علـى المـؤتمـر الـسنـوي لأولـئك
الـضبـاط. كمـا اننـا في العـراق لـدينـا
لجــنـــــة خـــــاصـــــة يــــــرأسهـــــا ضـــــابـــط
المقـاطعة وفي عضـويتها ممـثلون عن
وزارة المـــاليـــة والبـنك المــركــزي ووزارة
الامن العام، اذ تعـرض عليهـا جميع
القرارات قبل اصدارها، وما تقره هو
الـــــذي يــنفـــــذ والا فلا. ثــم قلــت له:
صـحيح ان ضابـط المقاطعـة المصري
)وكـــان آنـــذاك ضـــابــط اسـتخـبـــارات
عــالــى الـــرتبــة( كـــان يتـصــرف وكــأنه
الحــــــاكــم المـــطـلق تجــــــاه زمـلائه مــن
ممـثلـي الـــدول العـــربـيـــة، ويـــرهـبهـم
حـتـــى انه تــسـبـب بـــاقـصـــاء ضـــابـط
المقــاطعــة اللـبـنــانـي لانه لـم يــرضخ
لضغـوطه، حيـث ان السفـير المـصري
آنــــذاك )واظــنه مــــراد غــــالـب الــــذي
سمـاه اللبنـانيـون ـ المنـدوب السـامي(
سعــــى لــــدي الحـكــــومــــة اللـبـنــــانـيــــة

لاقصاء ذلك الضابط الجريء.
ثـم اكـــدت له بـــأنـنـــا لـم نخــضع لمـثل
تـلــك الـــــضـغـــــــــوط لـقـــــــــوة مـــــــــوقـف
حكـومتنـا، واعدت لـذاكرتـه عددا من
المواجهات التي تمت بيني وبين ذلك
الــضــــابــط، وكــــان الــنجـــــاح حلــيفـي
بحــمـــــد الله. وعــنـــــدهـــــا زالــت ســـــورة
الغـضب التي كادت تـؤدي الى فصلي
مـن وظــيفـتـي بـنـــــاء علــــى اوهــــام لا
وجود لهـا. وهنـا اخذ قـاسم يتـبسط
مـعي في الحــديث، وســألـني عـن اسم
عائلتي، وقـال انه اسم مألـوف لديه،
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وزاد علـى ذلك انه القى خطابا مـستفيضا اشار فيه الى
الخـطط العـراقيـة الـراميـة الـى اخـتصـار المـراحل، وانهـا
نجحت الـى حـد كـبيـر. وخـتمه بــالتــأكيـد ان العـراق قـد
قطع شـوطـا بعيـدا في المـسيـرة الـتكنـولـوجيـة، وانه مهيـأ
الآن لتـصــديـــر التـكنــولـــوجيــا في مخـتلف الحقــول الــى
البلـدان الـشـقيقــة والصـديقـة، الأمـر الـذي آثـار مـوجـة
مــدويــة مـن التـصفـيق. وقــد شـــاركت فـيهـــا من حـيث لا
ادري، وهي اول مــرة، بل وآخـر مـرة ايـضــا، صفـقت فـيهـا
لـعبـــد الكــريم قـــاسم، اذ كــان الخـطــاب ردا ســريعــا علــى

تبجحات )ميكويان(.
ويـؤاخـذ الـبعض قـاسم علـى واقعـة القتـل التي شهـدتهـا
بغــداد فجـر 14 تمـوز1958 ومـا تـبعهـا، وهـو يـتنـصـل من
مـسـؤولـيتهـا اذ كــانت عـمليـة دخــول بغــداد بقيــادة عبـد
الـسلام عــارف. وهنــاك من يـؤاخـذه علـى اعـدامه بـعض
المـســؤولـين في العهــد الملكـي وبعـض المـشــاركين في حــركــة
الـشـواف في المــوصل الـتي وقـعت بـتحـريـض الجـمهـوريـة
العــربيــة المتحـدة. في الحـقيقـة ان قــاسم مـا كـان عـازمـا
علـــى اعـــدام مــســـؤولــي العهـــد المـلكـي، بـــدلـيل انـه اطلق
سراح عـدد كبيـر منهم ممـن اعتقل عقب تـسلمه الحكم،
اذ لـم يقتنع بـارتكـابهـم ما يـستحـقون عـليه الاعـدام، بل
حتـــى الحبـس، ولـكن حــركــة الـشــواف كــان يــراهــا تمــرداً
عسكرياً لا يجوز التهاون حياله مع القائمين به، خشية
ان يتمـادى العسكـريون في الاقـدام على حـركات ممـاثلة،
اذا هـو تـســاهل تجـاه المـســؤولين عـن ذلك الـتمـرد. وكـان
يخــشـي في الـــوقـت نفـــسه ان هــــو الغــــى احكـــام الاعـــدام
الـصــــادرة بحق المـلكـيـين ان يـتهـم بمـمـــالأة مـن يــسـمـــون
)رجعيين(، وبـالتشـدد تجاه )الـقوميـين( العروبـيين، وهو
الوصف الـذي يطلق علـى اصحاب حـركة الـشواف، وهي
مخـــاوف اثـــارهـــا في ذهــنه الــشـيـــوعـيـــون الـــذيـن كـــانـــوا
يحقــدون علــى رجــال العهــد الملـكي، ويــريــدون الانـتقــام

لزعيمهم )فهد( ورفاقه الذين اعدمهم ذلك العهد.
اما الـدليل علـى كره قـاسم لعقـوبة الاعـدام هو مـا فعله
تجـــاه عـبـــد الـــسلام عـــارف الــــذي حكـم علـيه بـــالاعـــدام
بتـهمــة التـآمــر علــى حيــاة عبــد الكــريم والقـضــاء علـى
الكيان العراقي، فانه انـتهز مناسبة احد الاعياد، فذهب
بـنفــسه الــى الـسـجن واصـطحـب عبــد الـسـلام معه الــى
بـيته معـززا مكـرمـا، ومعه مجمـوع رواتبه المتـراكمـة منـذ
اعـتقــالـه حتــى اطلاق ســراحه. ودلـيل آخــر نـسـتخلـصه
من حـادث اطـلاق النــار علـيه واصـابـته بـنحــو 40 طلقـة
كانت كافيـة لقتله، لولا الجهود الاستثنـائية التي بذلها
الاطبــاء لإنقـــاذ حيــاته. وقــد صــدر حـكم الاعــدام علــى
المشـاركـين في تلك العـمليـة، وكلـهم من الـشبـان، وصـودق
علـى الحكم، وحلقت رؤوس المحكـومين تمهيداً للـتنفيذ،
ولكـن هـنـــا ايــضــــا وقعـت المفـــاجـــأة، وصـــدر قـــرار الـعفـــو

عنهم!.
ولعل مـن المفـيـــد ان نقــارن بـين هــذه الحــادثــة، وبـين مــا
حــصـل للـمــتهـمـين في حـــــادث اطلاق الـنـــــار علــــى عـبــــد
النـاصــر في المنــشيــة التـي لم يـصب فـيهــا عبــد النـاصـر
حـتـــى بخــدش بــسـيـط، تم اعــدام مــطلق الــرصـــاص مع
مجـمـــوعـــة ممـن اتهـمـــوا بـــالـتخـطـيـط لـــذلك الحـــادث،

وبينهم شخصيات مهمة.
ان عـبد الـكريم قـاسم مهمـا قيـل عنه من قـبل خصـومه،
فلا يـوجـد احـد مـنهم يمكـنه ان ينكـر عفـة يـده ولسـانه.
ان الــرجل عــاش طــوال مـــدة حكـمه عـيـشــة الجـنــدي في
ثكنته، اذ كان ينام حيث مكتب عمله في وزارة الدفاع ولا
يذهب لتفقد بيته الا لماما، وهو بيت متواضع من بيوت
الــــــى هــــــود الــــــذيــن غـــــــادروا العـــــــراق، ووضع تحــت ادارة
مــؤســســـة الاملاك المجـمــدة، وكـــان ايجــاره الــشهــري 15
ديناراً وقـد كان مجـاورا لبيت صـديق لي )وهو ايـضا من
تلك الامـلاك(، ولكن صـاحـبي فـصل من وظـيفتـه عقب
حــــركــــة 14 تمــــوز .1958 والــطــــريف ان قــــاسـم كــــان قــبل
الحــركــة يـلاطف اطفــاله الـــذين كــانــوا يعـتلــون الجــدار
الفــاصل بـين الــداريـن، غـيــر انه افـتقــدهـم عـنــدمــا كــان
يـــــــذهــب الـــــــى بــيـــته، حــيــث مــنـعهــم اهـلهــم مــن ذلـك.
واسـتطـاع في احـدي المــرات ان يلمح احـدهـم، فسـأله عن
احــــواله، فـبـكـي الــطـفل، وقــــال ان والــــده قــــد فــصل مـن
وظـيفـته فـــأمـــر بـــدراســـة مـلفه في الحـــال، واعـــادته الـــى

وظيفته، اذ كان فصله ظلماً وعدواناً.
في الحقيقـة ان قاسـم كان بعـيداً جـداً عن المـنافع المـادية
حيـث انه اوكل الــى العـميـــد عبـــد الكــريم الجــدة الآنف
الـذكـر لـيقبـض راتبه )وهــو راتبه العـسكــري، اذ رفض ان
يمـنح راتب رئيـس الوزراء( وتـوزيعه علـى الفـقراء الـذين
كـانـوا يمــر بهم في جــولاته التفـتيـشيـة. ويـكفيـه عنه انه
يـوم قتله لـم يكن في جيبه سـوى ربع دينار! امـا بالنـسبة
لعفــة لـســانه فـيـكفـي القــول بـــأنه تعــرض مـن الاجهــزة
الاعـلاميــة لـبعـض الاقـطــار العـــربيــة الـــى شتـــائم يـــأبي
الحيـاء التـلفظ بهـا، بل نـاله مـن بعض الـزعمـاء العـرب

تـــابـع للـبلـــديــــة. ولكـن الفـــرصـــة سـنحـت له عـــام 1937
للـدخول في الكليـة العسكـرية، عنـدما تـولى الفـريق بكر
صــدقـي رئــاســة الاركــان اثــر انـقلابه، حـيـث اراد تــوسـيع
الجيـش فتـسـاهل في شــروط القبـول لـتلك الـكليــة )من
حيث اشـتراط الـشهادة الـثانـوية بمعـدل عال(، فـدخلها
المهداوي، كما ان عـددا من المعلمين دخلوها، وكان بينهم
احمد حسن البكر )رئيس الجمهورية فيما بعد( وطاهر
يحـيـــى )رئـيــس الـــوزراء في عهـــد عـبـــد الـــرحـمـن عـــارف(
ومجـيـــــد جلــيل )مــــديــــر الامــن العـــــام في عهــــد قــــاسـم(

وغيرهم كثير.
ويتـضح ممــا تقــدم ان عبــد الكـريم قــاسم نـشـأ في بـيئـة
شعـبيــة عــربيــة نـقيــة، عــاش فـيهــا المـثقفــون الــى جــانب
اصحـاب الحـرف الـيدويـة في وئـام تــام وتضـامن، وكــأنهم
اســرة واحــدة، ولـــذلك فلا غــرابــة ان نــرى العـميـــد عبــد
الكـــريم الجـــدة )وهـــو ابـن عـبـــد الـــرحـمـن الجـــدة شـيخ
الحــداديـن( الــذي صــار أمــراً للانـضـبــاط العــسكــري في
عهـد قاسـم، نراه يـدافع بنـفسه عن قـاسم في مبـنى وزارة
الـــدفـــاع حـتـــى الـنفــس الاخـيـــر، عـنـــدمـــا دهـمـته احـــدى
الدبـابات فقتـلته. كما لا غـرابة ان نـري الضابـط الشاب
)كنعـان الحداد( الـذي اعدم مـع قاسـم في دار الاذاعة، إذ
هـــو ابــن العـمـيــــد خلــيل الحـــداد، آمـــر شـــرطــــة القـــوات
الــسـيـــارة في اواخـــر الـثلاثـيـنـيـــات، وهـــو )أي خلـيل( ابـن
ابـراهـيم الحـداد آنف الـذكـر، وخـليل هـذا هـو خــال عبـد
الكــريم الجــدة الـقتـيل في وزارة الــدفــاع. في الحقـيقــة ان
عـبد الكـريم قاسـم احاط نفـسه بضبـاط هم مـن صميم
الــشعـب العـــراقـي، مــن ذلك مــثلا اللـــواء احـمـــد صـــالح
العبــدي، رئيـس الاركــان، فهـو مـن محلــة )حمـام المــالح(
المجاورة لمحلـتنا، ومـساعـده العميـد سعدون المـدفعي، هو
من محلـة )الفضل( الـقريـبة. امـا العميـد مجيـد جليل
فهـــو مـن ابـنـــاء قـــريــــة صغـيـــرة في لـــواء ديـــالـــى تــسـمـي
)منصـورية الجـبل( وابوه مـزارع بسيـط اعرفه شخـصيا.
ويمكـن تعمـيم هـذه المقـولـة علـى كـثيــرين ممـن استعـان
بهــم عــبــــــد الـكــــــريم، بمــن فـــيهــم ابــن خــــــالـــته )فــــــاضل
المهــداوي( الــذي عـينـه رئيـســا لمحـكمـــة الثــورة، فهـــو ابن

قصاب، وعمه قصاب ايضا.
سـأحـاول هنـا تبـديــد بعض الاتهـامــات التي ألـصقت به،
ومـنهـــا معـــاداة القــومـيـــة العــربـيــة، وهـــو اتهــام عــار عـن
الــصحـــة، اذ هـــو مـن نـــاحـيــــة العـنــصـــر عـــربـي صـمـيـم،
وكحــاكم لـم يتـأخــر عن دعـم الثـورة الجـزائـريـة، وواصل
دفـع الاعانـة النـقديـة التـي قررتـها لـها الحـكومـة الملكـية
من قـبل، وهيـأ الفـرص لـزيـارة قــادة الثـورة الـى العـراق،
كـمـــا رحـب بـــزيـــارة المـنـــاضلـــة )جـمـيلـــة بـــوحـيـــرد( الـتـي
استقـبلت كملـكة مـتوجـة، ولقيت حفـاوة بالغـة، وفتحت
بحضـورهـا حملـة لجـمع التبـرعـات للجـزائـر، كمـا اطلق
اسمهـا على حـي جديد بـبغداد فسـمي )مدينـة جميلة(.
كمـا دعـا قـاسم ملك المغـرب لـزيـارة العـراق، فكـانت زيـارة
تـــاريخـيــة مــشهــودة تـــوجهــا قــاسـم بــاهـــداء سلاح الجــو
المغربي النـاشئ، سرباً من طائـرات فيوري )وكانت انذاك
من أجود الطائرات الحربية(. كما دعا الى عقد مجلس
الجـامعـة العــربيـة )أول مـرة( في بغــداد، منـذ تــأسيـسهـا
اعرابـا عن دعمه الجـامعة. كـما اقـام علاقات وطـيدة مع
الـزعيم الفلسطـيني الحاج أمين الحـسيني )رحمه الله(،
ولم يـبخل بــدعم نـضــاله، حتــى انه اوعــز بعقـد المـؤتمـر
الاسـلامي )بـبغـداد( الـذي يــرأسه الحـسـينـي )ومقـره في
بــاكــستـــان(، وتحمـل نفقــات المــؤتمــر بمــا فـيهــا تــضيـيف
الـوفود وأجور سفـرهم، وذلك من أجل استقطـاب الدعم
الاسلامي للقضية الفلسطينية )وكنت عضواً في الهيئة
التحـضريـة لذلـك المؤتمـر(. كمـا انه اعـد العـدة لتـدريب
المتطـوعين الفلـسطـينيـين عسـكريـاً. وقد سعـى بواسـطة
وزيــــــر خــــــارجــيـــته هــــــاشــم جــــــواد )رحــمـه الله( لاصلاح
الجــامعــة العــربيــة وتعــديل مـيثــاقهـا لازالـة مـا فـيه من
نقـــاط الــضـعف، لأجـل تمكـيـنهـــا مـن خـــدمـــة الاهـــداف

القومية.
وانــنــي ان انــــســــــى لا انــــســي حـفلــــــة افــتــتـــــــاح المعــــــرض
الـســوفيـيتـي في بغــداد الــذي الـتمـس الــروس ان يتــولــى
قـــاسم افـتتــاحه، وحـضــر الافـتتــاح )مـيكــويـــان( النـــائب
الأول لــرئيـس الـوزراء، وقـد حـرصـوا علـى عـرض احـسن
مـــا لـــديهـم مـن مـصـنـــوعـــات الـتكـنـــولـــوجـيـــا، بمـــا فـيهـــا
الكـبسـولـة التـي حملت )غـاغـارين( اول رائـد الفضـاء في
العــالـم سنــة .1961 وانـني اذكـــر جيــدا تلـك المنـــاسبــة اذ
حضـرتهـا بـصفتي مـديـرا عـامـا في وزارة الخـارجيـة. وقـد
القي )مـيكويـان( خطبـة الافتتـاح وبالغ في الحـديث عن
تقدم بلاده في مجالات الـتكنولوجيا وتصـديرها لها الى
مختلف انحـاء العـالم بـواسطـة خبـرائهـا، وما الـى ذلك
مــا لـم يعجـب عـبـــد الكــريم قــاسـم الــذي كــان قــد اوعــز
لقــوات الامن بمـنع تـظـاهـرات الــشيــوعيـين التــرحيـبيـة
بميكـويان، وبمنـعها من الـوصول الـى مقتربـات المعرض،

ان عبد الكريم قاسم من ابناء محلتي في بغداد )المحلة تعبير اداري يرجع الى العصر العثماني، معناه
الحي، ولا يزال مستعملا بهذا المعنى في العراق وتركيا. ويتولي رئاسته شخص يسمى )المختار( لان

اهل المحلة هم الذين يختارونه، ويطلق هذا الاسم ايضا على رؤساء القرى، كما هو الحال في
فلسطين(. اما محلتي فتسمى )الست هدية( نسبة الى زوجة احد الخلفاء العباسيين، وقد كان لها

ضريح بقبة بقي قائما حتى اواسط الثلاثينيات من القرن العشرين، فهدم )مع الاسف الشديد( عند
انشاء )ساحة زبيدة( الواقعة في شارع غازي )الكفاح حالياً( عند اتصاله بشارع الامين. وكان في تلك

القبة يحفظ علم المحلة الذي كان يحمل في التظاهرات والاحتفالات.


